
مخــاوف الانقلاب في الســودان تنــشر عــدم
الثقة بين الجيش والمدنيين

, مايو  | كتبه محمد أمين

ترجمة وتحرير نون بوست

في الشهـر المـاضي بينمـا كـان غالبيـة السـودانيين يركـزون علـى ارتفـاع أعـداد حـالات فـيروس كورونـا مـع
إعلان الاستعداد لإغلاق كامل في الخرطوم، تسلل المتظاهرون أنصار الرئيس المخلوع عمر البشير إلى

الساحة أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة.

كانت المسيرة – التي طالبت الجيش بالتدخل لعزل الحكومة المدنية – هي المرة الأولى التي يصل فيها
المتظاهرون لمنطقة القيادة المركزية للجيش منذ يونيو الماضي عندما تم تفريق الاعتصام بشكل دموي.

أظهـر مقطـع فيـديو انتـشر بشكـل واسـع في السـوادن أحـد أنصـار البشـير وهـو يتحـدث مـع جـنرال في
الجيش كان يحاول تفريق المتظاهرين أمام مقر الجيش قائلاً له: “لم أخبرتونا أن نأتي رغم أنكم لن

تستقبلوننا”.

ير الــتي تقــول بإحبــاط الجيــش لانقلاب عســكري في الشهــر نفســه، تنــامى انعــدام بالإضافــة إلى التقــار
الثقة بين العسكريين والمدنيين الذين يتشاركون السلطة في أثناء فترة الحكم الانتقالية للبلاد، يخشى
يو الذي أطاح بالبشير في أبريل بعض المدنيين من محاولة بعض فصائل الجيش تكرار نفس السينار
العــام المــاضي عنــدما خلــع الجيــش الرئيــس الســابق بعــد اعتصــام مئــات آلاف المتظــاهرين المؤيــدين

للديمقراطية أمام نفس مقر الجيش.

خلايا نائمة
 مــن المقــرر أن يحكم مجلــس الســيادة الســوداني – الــذي بــدأ يحكــم البلاد في أغســطس ويضــم
يــق عبــد الفتــاح عســكريين و ممثلين مــدنيين – البلاد حــتى انتخابــات نــوفمبر ، واعــترف الفر
البرهـان – رئيـس الجيـش والرئيـس الحـاليّ لمجلـس السـيادة – بتسـلل بعـض عنـاصر حكومـة البشـير

للجيش.

شدد العقيد عامر محمد الحسن على التزام الجيش الكامل بحماية التحول
الديمقراطي ودعم الفترة الانتقالية في البلاد
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قـال المجلـس الانتقـالي العسـكري برئاسـة البرهـان الـذي حكـم مـن أبريـل  حـتى أغسـطس، إنه
أحبط عددًا من الانقلابات العسكرية التي خططت لها عناصر للحزب الحاكم في الجيش، ومع ذلك
 ــن يكــرر ســيناريو مصر في ــة الشهــر المــاضي قال البرهــان إن الجيــش ل ــة تليفزيوني ففــي مقابل

ويستولي على السلطة بالقوة.

وأضاف البرهان: “تمتلك العديد من الأحزاب السياسية خلايا نائمة في الجيش الوطني وهذا هو
الســبب في العديــد مــن الانقلابــات العســكرية في المــاضي، إن تســييس الجيــش ســيؤدي إلى عــواقب

سلبية، لذا نحن نناشد جميع الأحزاب السياسية بالابتعاد عن الجيش”.

في الوقت نفسه ندد العقيد عامر محمد الحسن – المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني – بتقارير
ــديمقراطي ودعــم الفــترة ــة التحــول ال الانقلاب المخطــط، وشــدد علــى التزام الجيــش الكامــل بحماي
الانتقالية في البلاد، قال الحسن إن الجيش جزء من الثورة التي حدثت العام الماضي وانتهت بخلع

البشير وحكومته لذا فهو يرغب في حماية تلك الإنجازات.

ية ويرغب بشدة في مواصلة وأضاف: “الجيش الوطني مثل بقية المؤسسات جزء من القوى الثور
ــات عامــة بعــد فــترة الانتــداب ( شهــرًا) الممنوحــة للحكومــة الفــترة الانتقاليــة حــتى تنتهــي بانتخاب

الانتقالية بما فيها الجيش”.

غضب الحاكم
في الــوقت نفســه وردت أنبــاء عــن تــوترات بين الســلطات المدنيــة والجيــش بشــأن إجــراءات الإغلاق
المفروضــة لمكافحــة انتشــار فــيروس كورونــا، ففــي الشهــر المــاضي عزل رئيــس الــوزراء عبــد الله حمــدوك
العقيد أحمد عبدون حمد حاكم ولاية الخرطوم بعد أن رفض إلغاء صلوات الجماعة في العاصمة

الخرطوم.

يــر المعلومــات والمتحــدث الرســمي باســم الحكومــة وجود خلاف بشأن منــع كــد فيصــل محمد صالــح وز أ
صلاة الجماعـة، لكنـه قـال إن بعـض وسائـل الإعلام ضخمـت الأمـر، وقـال إن حمـد اشتـكى مـن قـرار
حمدوك بفصله دون إخطار سابق، لكن القرار اتُخذ بالتنسيق بين حمدوك والبرهان، لكن الأمر لا

يتعلق بانقلاب عسكري أو انشقاق داخل الجيش.

هناك انعدام ثقة بين كلا الجانبين بسبب الانتهاكات التي وقعت في أثناء حكم
الجيش المباشر بعد عزل البشير بما في ذلك التفريق العنيف للاعتصام أمام

مقر الجيش في  من يونيو

وأضاف صالح: “قرار عزل حاكم الخرطوم بسبب مقاومته لحظر صلاة الجماعة كجزء من إجراءات



مكافحة فيروس كورورنا تم بسلاسة بالتنسيق بين حمدوك والبرهان، لكن الحاكم شكا بأنه رأى خبر
عزلــه في وسائــل الإعلام لأول مــرة دون إخطــار مســبق، لكــن الأمــر تــم تســويته مــع الحــاكم وانتهــت

المشكلة في وقت قصير”.

وكلاء النظام القديم
كد عضو بارز في قوى الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم لأحزاب المعارضة” – أن الشراكة السياسية أ
بين الجيش والمدنيين تسير على ما يرام، واتهم وكلاء الحزب الحاكم السابق للبشير بإثارة شائعات

وقوع انقلاب لإفساد العلاقات بين الجيش والمدنيين.

قال المصدر الذي رفض كشف اسمه أن هناك انعدام ثقة بين كلا الجانبين بسبب الانتهاكات التي
وقعت في أثناء حكم الجيش المباشر بعد عزل البشير بما في ذلك التفريق العنيف للاعتصام أمام مقر

الجيش في  من يونيو.

ومــــع ذلــــك ســــتحقق لجنة تحقيــــق مســــتقلة في المذبحــــة الــــتي قُتــــل بهــــا عــــشرات المتظــــاهرين
وســتعلن النتائج، وأضــاف: “يرغــب وكلاء النظــام الســابق في إخفــاء فضائــح الفســاد الــتي تــم كشفهــا
مــؤخرًا بعــد تفكيــك مؤســساتهم الماليــة والكيانــات القويــة الأخرى، وذلــك بإثــارة الشائعــات والــدعايا

الكاذبة”.

كثر خبرة معارضة أ
من الناحية التاريخية، تم تقويض محاولة تأسيس سودان ديموقراطي من خلال انقلابات عسكرية،
ممـا يثـير تسـاؤلات عـن التزام الأحـزاب السياسـية وكذلـك تـدخل الجيـش في الحيـاة السياسـية، فقـد
كتــوبر  بــانقلاب الجــنرال جعفــر نمــيري عــام ، كمــا أطيــح انتهــت الانتفاضــة الشعبيــة في أ
بــالنميري نفســه في انقلاب عســكري عــام ، بينمــا وصــل البشــير للســلطة بعــد  ســنوات عــن

طريق انقلاب عسكري مدعوم من الإسلاميين السودانيين.

اكتسبت الحركة الشعبية السودانية خبرةً واسعةً مؤخرًا من خلال الإضراب
العام والعصيان وغيرهم من أشكال النضال التي أجبرت الجيش على توقيع

اتفاقية لتشكيل حكومة انتقالية

في مقــال نشرتــه مجلــة “Le Monde Diplomatique” بدايــة هــذا الشهــر، قــال البروفيســور جلــبير
الأشقـر إن تكـرار اسـتيلاء الجيـش علـى السـلطة السياسـية أمـر صـعب نظـرًا لقـوة الحركـة الشعبيـة في



السودان.

قال الأشقر أستاذ الدراسات التنموية والعلاقات الدولية بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة
لندن: “الموجة الثانية من الربيع العربي في السودان والجزائر تعلمت من التجربة المصرية”، ويعتقد
كثر حصانة ضد التدخل العسكري في السياسية عن البروفيسور أن الثورات السودانية والجزائرية أ

. الموجة الأولى للربيع العربي عام

وأضاف: “يعلم الجزائريون والسودانيون جيدًا أن الإشراف العسكري على الحكومة هو حجر زاوية
النظام الذي يرغب الشعب في إسقاطه، يعد الجيش مؤسسة سياسية أساسية في مصر والسودان
والجــزائر، ومــن الواضــح أن التغيــيرات عاليــة المســتوى في الدولــة المصريــة عــام  لم تغــير أســس

ية بانتقام بعد  سنوات”. النظام، لذا عادت الديكتاتور

هذا الأمر جعل الحركات الشعبية في الجزائر والسودان حذرة، فقد واصلوا الاحتجاج بقوة بعد عزل
رؤســـائهم، مطـــالبين بحكومـــة مدنيـــة ذات ســـلطات تنفيذيـــة كاملـــة، يعتقـــد الأشقـــر أنـــه ســـتحدث

مواجهات واسعة إذا حاول الجيش الاستيلاء على السلطة في السودان.

يقـول الأشقـر: “رغـم أن الوضـع لا يمكـن التنبـوء بـه، فـإن الحركـة الشعبيـة السودانيـة اكتسـبت خـبرةً
واسعةً مؤخرًا من خلال الإضراب العام والعصيان وغيرهم من أشكال النضال التي أجبرت الجيش
على توقيع اتفاقية لتشكيل حكومة انتقالية، وهذه الأدوات ما زالت متاحة لاستخدامها إذا رغب

الجيش في الاستيلاء على السلطة بنفسه”.

المصدر: ميدل إيست آي
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